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الأطفال قادرون على إدارة ألمهم دون الحاجة إلى مسكّن الأفيون

آلام الجراحة قد تتطلب مسكنات بديلة أقل خطرا

 واشــنطن – يصف الأطباء المســــكنات 
الأفيونية لواحد من كل خمسة أطفال، بعد 
العمليات الجراحية الأكثر شيوعا، لتقليل 
حــــدة الألــــم. لكن دراســــة جديدة كشــــفت 
أنه يمكــــن الوصــــول إلى نفــــس النتيجة 
باســــتخدام مســــكنات الألــــم البديلة مثل 

الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين.
الزائــــدة المرتبطة  ارتفعــــت الجرعات 
بالأفيونيات بنسبة 250 بالمئة بين الأطفال 
والمراهقين في الولايات المتحدة، في الفترة 
التي تمتد من عام 1999 إلى عام 2016، مما 
دفع إلى بذل جهود مكثّفة لكبح اســــتخدام 

هذه المسكنات المؤدية إلى الإدمان.
وأوضــــح باحثــــون في مجلــــة ”جاما 
أنه على الرغم مــــن أن الألم  ســــيرجوري“ 
الحــــاد بعــــد الجراحة هو الســــبب الأكثر 
شــــيوعًا فــــي وصــــف المــــواد الأفيونيــــة 
للأطفــــال، فإنه ليــــس مــــن الواضح مدى 
نجاعــــة هــــذه الأدويــــة المســــكنة مقارنــــة 

بخيارات أخرى.

خلال الدراسة الحالية، طلب الباحثون 
من مقدمي الرعاية لـ404 أطفال دون ســــن 
الـ18 تسجيل عدد المرات التي تناول فيها 
الأطفال مســــكنات الألم الموصوفة وما إذا 
كانوا يشعرون بأن ذلك ساهم في التحكم 

في آلامهم تحكّمًا جيدا.
خضــــع الأطفــــال لجراحــــات الطفولة 
الشــــائعة مثل معالجة الفتق واستئصال 
الزائدة الدوديــــة وإزالة اللحمية والختان 
وجبر الكســــور. وكانت أعمار نصفهم أقل 

من 4 سنوات.
وغــــادر منهــــم 88 طفــــلا فقــــط -أو ما 
نســــبته 22 بالمئة- المستشفيات بعد مدّهم 

بالوصفــــة الطبيــــة التــــي تضــــمّ الأدوية 
الأفيونية. وتلقى نصف هؤلاء الأطفال 10 

جرعات على الأقل.
تبــــين أنه لم يكن هناك فــــرق كبير في 
الســــيطرة على الألــــم بين الأطفــــال الذين 
حصلوا على وصفــــات أفيونية ونظرائهم 
الذيــــن لم يحصلــــوا على هــــذا النوع من 
الوصفات. كما لم يكــــن هناك أي اختلاف 
فــــي عدد مرات تحويــــل المرضى إلى غرف 
الحــــالات الاســــتعجالية، جــــراء الألم، أو 
طلبات الحصول على الوصفات الأفيونية 

بعد الخروج من المستشفى.
وقال الدكتور كاليســــتا هاربو، المؤلف 
الرئيســــي للدراســــة والباحث في جامعة 
ميشــــيغان فــــي آن أربــــور، ”لقــــد وجدت 
دراســــتنا أن اســــتخدام الاســــتراتيجيات 
غيــــر الأفيونية وغيــــر الدوائية يؤدي إلى 
التحكــــم الجيــــد في الألم بعــــد إجراء عدة 

عمليات على الأطفال“.
وقــــال هاربــــو، فــــي رســــالة بالبريــــد 
الإلكترونــــي إلــــى رويتــــرز، ”إذا تم تقديم 
وصفة طبيــــة تعتمد على المواد الأفيونية، 
فيجب على الآباء توقع أن يحتاج أطفالهم 
إلى جرعات قليلــــة وفي الأيام الأولى فقط 

بعد الجراحة“.
عمومــــا، قــــدم الأطباء وصفةَ مســــكّنِ 
أســــيتامينوفين لـــــ88 بالمئة مــــن الأطفال 
ووصفةَ مسكن إيبوبروفين لـ78 بالمئة، في 

حين تلقى بعض الأطفال كلا المسكنين.
وكان لدى أكثر من أربعة من كل خمسة 
أطفال تحكم جيد في الألم، بينما كان لدى 

14 بالمئة آخرين تحكم مناسب في الألم.
يشار إلى أن القليل من الأطفال يعانون 
من ضعف السيطرة على الألم بنسبة تقدر 
بـ3.4 بالمئة ممن تقــــدم لهم وصفات طبية 
تعتمد على المسكنات الأفيونية و4.8 بالمئة 
يعانون من ضعف السيطرة على الألم دون 
أن تقدم لهــــم الوصفــــات الأفيونية، وهو 

اختلاف قد يعزى إلى الصدفة.
وقــــد زار ثلاثــــة أطفــــال فقــــط غــــرف 
الحالات الاســــتعجالية، جــــراء الألم، بعد 
خروجهم من العمليــــات الجراحية؛ اثنان 
تعرضا للإمساك بعد اســــتئصال الزائدة 

الدودية ولم يســــتخدما المــــواد الأفيونية 
والثالــــث عانى مــــن احتبــــاس البول بعد 

إجراء عملية الختان.
لم تكــــن الدراســــة تجربــــة مضبوطة 
تهــــدف إلــــى إثبات مــــا إذا كانــــت المواد 
الأفيونيــــة تخفف الألم بشــــكل أفضل من 
مسكنات الألم البديلة وكيفيّة القيام بذلك. 
هناك قيود أخرى على الدراســــة وهي أن 
التجربــــة تمت في مركز طبي واحد وقد لا 
يشبه ما ســــيحدث في مكان آخر، وفق ما 
أشــــار إليه فريق البحث. من الممكن أيضًا 
أن تكون الدراســــة محدودة جدًا لا تسمح 

باكتشاف الاختلافات المهمة في النتائج.
وقال الدكتور كونســــتانس هوك، من 
مستشــــفى بوســــطن للأطفــــال ومدرســــة 
هارفارد الطبية، إن النتائج تشــــير إلى أن 

الآباء يجب أن يفكــــروا مرتين قبل إعطاء 
المواد الأفيونية للأطفال الذين يخضعون 

لجراحة بسيطة.
وأردف هــــوك الــــذي لــــم يشــــارك في 
الدراســــة، قائلا ”يمكن تحقيق الســــيطرة 
الفعالــــة على الألم في المنــــزل بعد العديد 
البســــيطة  الجراحيــــة  التدخــــلات  مــــن 
الجراحــــات  نــــوع  (مــــن  الأطفــــال  لــــدى 
الخارجية) فقط عبر اســــتخدام مسكنات 
وإيبوبروفين  (تايلينول)  أســــيتامينوفين 

(أدفيل، موترين).
الحالية  ”الاســــتراتيجيات  وأضــــاف 
في غرفــــة العمليات التي تهدف إلى الحد 
من الحاجــــة إلى الأدويــــة الأفيونية، مثل 
الاســــتخدام الروتينــــي للأدويــــة المخدرة 
والأســــيتامينوفين عن طريــــق الوريد مع 

استخدام الجرعات على مدار الساعة من 
الأدويــــة غير الأفيونيــــة، نجحت في جعل 
المــــواد الأفيونية غير ضرورية أو مطلوبة 
بكميات صغيرة، فقــــط بعد إجراء العديد 

من العمليات الجراحية الشائعة“.
وأفاد موقع مايو كلينك الأميركي بأن 
المواد الأفيونية أساســــية، بشكل عام، في 
إدارة ألم ما بعد الجراحة بســــبب التأثير 
القــــوي للمخــــدر. ولكــــن قد تكــــون هناك 
آثــــار جانبية كبيرة مثــــل الغثيان والقيء 
والإمســــاك واحتبــــاس البــــول والنعاس 
وتدنــــي المهــــارات الإدراكيــــة وصعوبــــة 

التنفس.
ويعد تنــــاول جرعة زائــــدة من المواد 
الأفيونية وإســــاءة استخدامها من ضمن 
المخاطــــر أيضًا، خاصة عند اســــتخدامها 

في علاج ألم مزمن. وبينما تستخدم المواد 
كإســــتراتيجية  الجراحة  بعــــد  الأفيونية 
قصيــــرة المدى بهدف تخفيــــف الألم أثناء 
تعافــــي الجســــم، لا تزال خطورة إســــاءة 

استخدامها مصدر قلق.
كما أطلقت الجراحة العامة الأميركية 
مبادرة في عام 2016 تناقش فيها مشــــكلة 
تزايد حــــالات الجرعة الزائــــدة من المواد 
الأفيونية وإســــاءة اســــتخدامها. اشتمل 
البرنامــــج على مبادرات مــــن قبل الأطباء 
لتثقيف مرضاهم وللبحث عن الحالات التي 
تتم فيها إساءة استخدام المواد الأفيونية 
وإعادة تقييمها بانتظــــام، ولتقييم إدارة 
الألم بانتظام واستخدام عقاقير لا تحتوي 

على مواد أفيونية إن كان ذلك ممطنا، 
ولعلاج الإدمان.

يحــــــذر الكثير مــــــن الباحثين من خطورة الاســــــتخدام المفرط للمســــــكنات 
ــــــة التي قد تكون دون موجب أو داع، فــــــي بعض الأحيان. ويدعو  الأفيوني
الأخصائيون إلى العمل على توفير استراتيجيات بديلة عن الأدوية المخدرة 
شديدة الفعالية للحد من حدة الألم دون التسبب في أعراض جانبية أكثر 

تهديدا للصحة.

 كاليفورنيــا – قــــد تضلل الشــــوكولاتة 
اختبارات الفاعلية ولا تكشــــف عن وجود 
مــــواد مخــــدرة داخلها، فنتائــــج التحليل 
خادعــــة ولا تكــــون دقيقة دائمــــا. فما هو 
المقــــدار الحقيقــــي للماريغوانــــا في كعكة 
الشــــوكولاتة؟ يحاول العلمــــاء الآن معرفة 

السبب.
فــــي الولايــــات التي يتم فيهــــا ترويج 
الماريغوانــــا بشــــكل قانوني، تتــــم إضافة 
كميــــة معينــــة فــــي البســــكويت والكعــــك 
والنعناع والعلــــكات. تتم إضافة كمية من 
مادة ”رباعي هيدرو كانابينول“ -المعروفة 
بأنها عالية التحفيــــز- إلى هذه المنتجات 
التجارية، والتي في بعض الأحيان تساعد 
مرضى الماريغوانا، في المجال الطبي، على 

الحصول على الجرعة المطلوبة.
لكن يقول الكيميائيون إن شيئًا ما في 
الشــــوكولاتة يبدو أنه يتداخل مع اختبار 
الفاعليــــة. يمكن أن تحتوي الشــــوكولاتة 
التــــي تحمل 10 ملليغــــرام من مادة رباعي 
هيدرو كانابينــــول على كمية أكبر من ذلك 
والتي مــــن الممكن أن تصيب الأشــــخاص 

الطبيعيين بالهلوسة.

حـــول  الأبحـــاث  أحـــدث  ويعتبـــر 
دور  علـــى  الأمثلـــة  أحـــد  الشـــوكولاتة 
الكيمياء المتزايد في صناعة الماريغوانا. 
فإلى جانب الاكتشـــافات الغريبة بشـــأن 
الشـــوكولاتة، يعمـــل الكيميائيـــون على 
إطالة فترة الصلاحيـــة، ومحاكاة رائحة 
الماريغوانا الترابية وجعل المنتجات أكثر 

أمانًا.
كابوانـــو -محـــام  فينســـنت  وقـــال 
ببوســـطن وحاصل على درجة الدكتوراه 
فـــي الكيميـــاء العضوية- إن العشـــرات 
من الاختراعات المتعلقة بنبات القنب قد 
حصلت علـــى براءات اختـــراع أميركية، 
حيـــث ابتكـــر المخترعون طرقًـــا لوضع 
القنـــب فـــي الحليـــب وأقـــراص القهوة 

والآيس كريم والعلكات.
ويضيـــف كابوانـــو قائـــلا عـــن هذه 
الصناعـــة ”لا يزال هناك تقـــدم كبير في 
مجـــال الكيمياء. وهو ما يســـتحوذ على 
جل اهتمام الكيميائيين في هذا الوقت“.

تحتـــوي الماريغوانا علـــى المئات من 
المـــواد الكيميائية، بما فـــي ذلك مركبات 
الكانابينويـــد، مثل مـــادة رباعي هيدرو 

كانابينول ومـــادة ”الكانابيديول“، وهي 
عناصـــر لم تثبـــت لها أي آثـــار جانبية 
صحية حتى الآن. ولكن عند معالجة هذه 
المواد، يتم اكتشـــاف بعـــض التحديات، 

والشوكولاتة خير مثال على ذلك.
وقـــال ديفيـــد داوســـون -الكيميائي 
مختبـــرات  فـــي  الرئيســـي  والباحـــث 
”ســـي دبليـــو“ التحليليـــة فـــي أوكلاند، 
الماريغوانا-  تختبـــر  التي  كاليفورنيـــا، 
”الشـــوكولاتة نفســـها تؤثر على قدرتنا 
علـــى قيـــاس كميـــة القنـــب الموجـــودة 

داخلها“.
كميـــة  زادت  كلمـــا  أنـــه  ووجـــد 
الشـــوكولاته في قارورة الاختبار، كانت 
نتائج الاختبـــار أقل دقة. حيث يُعتقد أن 
البعض من مادة رباعي هيدرو كانابينول 
تلتصق بالدهن في الشوكولاتة، وتختبئ 
بشكل فعال من شأنه أن يضلل الاختبار.

ويركـــز البحث كذلك علـــى مجموعة 
أخـــرى مـــن المـــواد الكيميائية تســـمى 
التربينـــات، وهـــي التـــي تعطـــي نبات 
الماريغوانا رائحة نفـــاذة. تضيع العديد 
مـــن هذه التربينـــات أو تتغير في عملية 
هيدرو  رباعـــي  مســـتحضر  اســـتخراج 
وقـــال  والكانابيديـــول.  كانابينـــول 
الكيميائي، جيفري رابر، إن المســـتهلكين 

يريدون رائحة وطعما معينين.
بين  وتمـــزج شـــركة ”ويرك شـــوب“ 
التربينات من الافندر والبرتقال والفلفل 
الأسود وغيرها من النباتات لتقليد نكهة 
ورائحـــة أنواع القنب. يُبـــاع هذا المزيج 
للشـــركات التـــي تضيفـــه بعد ذلـــك إلى 

الزيوت والصبغات والأطعمة.
تعمل مونيـــكا فيالباندو -صيدلانية 
في ســـان فرانسيســـكو- على إيجاد حل 
للمشـــروبات التـــي تحتوي علـــى زيوت 
رباعي هيـــدرو كانابينول والكانابيديول 
حتـــى لا تنفصـــل إلى طبقـــات يمكن أن 
تراها في الزجاجة المعروضة على الرف، 
حيـــث لا تـــذوب الزيوت في المـــاء، وهي 
مشـــكلة تقف أمام الشركات التي تحاول 

صنع مشروبات جديدة. تقول فيالباندو 
”نقاتـــل الطبيعة الحقيقية لمـــادة رباعي 

هيدرو كانابينول“.
يحل الكيميائيون المشـــكلة عن طريق 
زيادة المساحة السطحية لجزيئات الزيت 
وإضافة مكونات تسمى مؤثرات سطحية 

ومستحلبات لمنع الانفصال.
وقالت فيالباندو إن المستهلكين يجب 
أن يكونوا متشـــككين في الادعاءات التي 
تدور حول الأطعمة والمشروبات، بما في 
ذلك أن مادتي رباعـــي هيدرو كانابينول 
امتصاصهما.  يتـــم  الكانابيديول  ومادة 
وقالت إن البعـــض من فعالية هذه المواد 
سيتم فقدها في الجهاز الهضمي قبل أن 

تصيب مجرى الدم.
لكـــن في الوقـــت الراهن، لـــم يتضح 
بعـــد مـــا يحـــدث بالضبـــط في جســـم 
الإنســـان مع معظم هـــذه المنتجات، كما 
قالـــت فيالباندو، لأنه كان هنـــاك القليل 
جداً من اختبارات الســـلامة لمستحلبات 
القنب التي تم إجراؤها على الحيوانات، 
والاختبارات التي أجريت على البشر أقل 

من ذلك بكثير.
وفي أوتاوا، أونتاريو، يعمل مختبر 
حكومـــي كنـــدي علـــى جهاز استشـــعار 
لمســـاعدة الشـــرطة فـــي التعـــرف علـــى 
الســـائقين الثملين. والهـــدف من ذلك هو 
اكتشاف جزيئات القنب في اللعاب أو في 
والجسيمات  الضوء  باستخدام  التنفس 

النانوية.
يقـــول الكيميائي لي لـــين تاي، الذي 
يقود العمل في المجلس القومي للبحوث 
في كندا، إن هـــذه التقنية لا تزال أمامها 
ســـنوات عدة كي يتم اســـتخدامها على 
الطـــرق، ولكن قد تُســـتخدم يومًا ما من 
قبل مُزارعـــي الماريغوانـــا لتحديد وقت 

ذروة الحصاد.
ولتحليل قطعة من الشوكولاتة، يقوم 
العينات،  داوســـون بطحنها، ثـــم يـــزن 
ويضيـــف المذيبـــات إليهـــا، قبـــل قياس 

فعالية مادة رباعي هيدرو كانابينول. 

الشوكولاتة تخدع اختبارات رصد الماريغوانا

مكونات الشوكولاتة تخفي مقدار الماريغوانا داخلها

الألم الحاد بعد الجراحة هو السبب الأكثر شيوعًا في وصف المواد الأفيونية للأطفال

باحثون يقولون إن المواد 
الأفيونية تستخدم بعد 

الجراحة كإستراتيجية 
قصيرة المدى بهدف تخفيف 

الألم أثناء تعافي الجسم

 شـــدد أطباء علـــى أهميـــة تعقيم 
الجروح جيدا بالنســـبة إلى مرضى 
القلـــب كالمصابين بعيـــوب خِلقية أو 
المرضى الذين أجروا عملية استبدال 
أحـــد صمامات القلـــب، لأن ذلك يمنع 

وصول البكتيريا إليها.

 قال المركز الألماني لأبحاث الســـرطان 
إنـــه ينبغي على المرأة، بداية من ســـن 
الــــ30 عاما، إجـــراء فحوصـــات ذاتية 
للثـــدي لاكتشـــاف أية تغيـــرات طارئة 
مبكرا، كاختلاف حجم الثديين ووجود 

عقدة.

 أفادت مجلـــة ”ديابيتس راتجيبر“ 
الألمانيـــة بأن المواظبة على ممارســـة 
الرياضة، كالمشـــي والركـــض، مفيدة 
لمرضى السكري من النوع الثاني؛ إذ 
أنها تســـاعد على ضبط نسبة السكر 

في الدم.

 حـــذرت الرابطـــة الألمانيـــة للأطباء 
النفســـيين مـــن أن تعاطـــي المســـكنات 
والمنومـــات قد يؤدي على المدى الطويل 
إلى إدمانها وإصابـــة المرضى بالتوتر 
العصبي والاضطراب والقلق، في حال 

عدم تعاطيها.

صحة

على مواد أفيونية إن كان ذلك ممطنا،
ولعلاج الإدمان.

صحةةة
الحياة
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